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ــم تكــن حــرب غــزة   ، فكلاهمــا جــزء مــن حــروب 2006 لحــرب تمــوز  ســوى اســتئنافبمعنــى مــا ل
، كيـان العـدواق ردة فعـل يقعـان فـي سـيهمـا ، و 2002النظام الدولي التي استهلتها إدارة بوش عام 

بزمـام المبـادرة  الإمسـاكعـن توقعهـا فضـلاً عـن  رى نفسـه عـاجزايـعلى التحولات التـي تحـيط بـه، و 
علــى مــع التحــديات الجديــدة التــي طــرأت وقــد ســجل هــذا الكيــان إخفاقــات متتاليــة فــي التكيــف  .فيهــا

أوضـاع يتناسـب مـع تبـدل ولم يـتمكن مـن تشـكيل وعـي جديـد  في العقود الثلاثة الماضية، المنطقة
وهــا هــي عقيدتــه ، نشــوئهلــم تكــن موجــودة عنــد  وبــروز عناصــر جديــدة ،الفــاعلين الرئيســيين فيهــا

وضـع  حـين ،زال ملتصـقا بلحظـة التأسـيس مـا هأنـ تظهر، في غزة  بفشل جديد التي منيتالأمنية 
ديـدات الوجوديـة واختصـر خلالهـا التهبن غوريون الخطوط العريضـة لنظريـة الأمـن القـومي، ديفيد 
 .القوى النظاميةالجيوش و المتأتية من التقليدية بالمخاطر  لدولته

 
 بيئة متغيرة

ـــد نجحـــت  ـــي "إســـرائيل"لق ، فـــي إحـــداث اختراقـــات سياســـية ملحوظـــة فـــي التعامـــل مـــع العـــالم العرب
 هـي، لكـن تلـك النجاحـات سـهلةتقـديم تنـازلات  وإلزامـهالرسـمي العربـي  النظـاموتمكنت مـن تطويـع 

فمصــدر الفعــل السياســي والميــداني كــان ينــزاح بــاطراد وثبــات فــي العــالم العربــي مــن ، يلــة القيمــةقل
إبـداعاً  تعتبـر، التـي العربيـة المقاومـةحركـات  وقد عبـرت عـن ذلـك بوضـوحالأنظمة إلى الشعوب، 

واجه العدو ي أنوالمفارقة هي  .جماهيرياً في مواجهة الاختلال الحاد في موازين القوى في المنطقة
يتحـالف لكنـه ، ها بحكم أنها تحتضـن المقاومـةلها طبيعة مزدوجة، فهو يخوض حرباً مع دولاً اليوم 

وهـذا يجعـل انتصـاره مسـتحيلاً، فحتـى . القائمـة فيهـامـع السـلطات في كثير من الأحيـان أو يتواطأ 
يع فلــن يســتط) وقــد حصــل العكــس فــي حربــي لبنــان وغــزة(لــو تمكــن مــن تحقيــق انجــازات ميدانيــة 

يمســك بزمــام مــن اســتثمارها سياســياً، لأن الأطــراف المســتعدة لتقــديم التنــازلات ليســت هــي نفســها 
 .  ذلكالقيام بعلى  القدرة المبادرة ويملك

 
ـــة  ـــى أي حـــال تغيـــرت البيئ ــــ الإســـتراتيجيةوعل ـــين "إســـرائيل"ل ـــراً خـــلال الســـنوات الخمـــس الثلاث ، كثي

لكـــن ، الأولـــى لبنانيـــة وانـــدلاع الانتفاضـــة الفلســـطينيةالماضـــية، وتحديـــداً منـــذ انطلاقـــة المقاومـــة ال
التـــي  التكتيكـــات علـــىوالعســـكرية لـــم تتغيـــر جوهريـــاً، بـــل طـــرأت تعـــديلات طفيفـــة  الأمنيـــةعقيـــدتها 
مــن العمليــات الوقائيــة، وزيــادة الاعتمــاد  أكثــر، مثــل التركيــز علــى العمليــات الاســتباقية تســتخدمها

لــم  الأمــنويلاحــظ هنــا أن مجلــس . القــرارات الدوليــةعلــى  زايــدالمتعلــى الــدعم الأميركــي، والتعويــل 
، وقــد مصــالح العــدو أو يــدين انتهاكاتــهأي قــرار يتعــارض مــع تقريبــاً فــي العقــدين الأخيــرين يصــدر 

حاضراً عند صياغة أي مشروع قـرار خـاص  "الفيتوحق "المندوب الأميركي بات هاجس استعمال 
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فـي كثيـر مـن رحـه علـى التصـويت، ممـا أعفـى واشـنطن وليس فقط عند ط، بقضية الشرق الأوسط
 .وإحراجاته من عناء استعمال هذا الحقالأحيان 

 
 الخطر الوجودي؟ يكمنأين 

 :تتمسك بالثوابت التاريخية التالية لكيان العدولا تزال نظرية الأمن القومي 
 .ميةالخطر الوجودي من الدول والجيوش العربية وليس من التشكيلات غير النظاينبع  -
الفعليـين والمحتملـين مـن مجـرد التفكيـر باسـتعمال  الأعـداءالردع المطلق، أي منع اعتماد  -

بردة فعل فيما لو بادرت هي الى اسـتعمال القـوة القيام  والحيلولة دون، "إسرائيل" القوة ضد
 .ضدهم

 اعتمدت عند تأسـيس الكيـان، لحمايتـه مـن المخـاطر التـيالتي  الأساسيةالتسليم بالمبادئ  -
الهيمنــة علــى المنطقــة عبــر تفكيكهــا وشــرذمتها، الانــدماج بالنظــام : وأهمهــاتهــدد وجــوده، 

 .مبدأ الحرب الخاطفة الحاسمةالتمسك ب الدولي، الحفاظ على تفوق عسكري أسطوري، و
حتـى  ،، جغرافيـة، وعسـكريةبشـرية: إقامة حدود آمنة يمكن الدفاع عنها ضمن ثلاثة أبعاد -

الطــابع ، وتغييــر ، وتهجيــر الســكانالغيــر أراضــيالمتواصــل فــي التمــدد  الامــرلــو تطلــب 
 .الديموغرافي

فـإنّ قـوة الجـيش  ومـن ثـمالاسـتراتيجي،  تفوقهـا "إسـرائيل"ـلـ هو الـذي يكفـلالتفوق العسكري  -
 ."اواستمراره إسرائيلدولة "هي التي تضمن استقرار  الإسرائيلي

 
 هل هذه المبادئ ما زالت صالحة ؟ 

الصــهيوني أشــد تعقيــداً مــن ذي قبــل، فقــد انقســم -بــات الصــراع العربــيد، مــع بــدء مســار مدريــ
، محـور )متـداخلين أحيانـا(النظام العربـي مـن حيـث النظـرة الـى مسـتقبل التسـوية الـى محـورين 

مــت ال الخيــارات الأخــرى بمــا فيهــا الخيــار العســكري، وقــد قبــديل لكــيعتبــر أن التفــاوض هــو 
مـؤتمر مدريـد نفسـه، بعض منطلقات قواعد تتناقض مع ى السياسة التفاوضية لهذا المحور عل

ـــول، التســـويات مثـــل ـــم يبـــق     لأ المنفـــردة، وفصـــل المســـارات، وتجزئـــة الحل هـــذه  صـــحابول
فـي ممارسـة  الأميركـيرغبـة الراعـي علـى  و على حسن نوايا العـدو تـارة،إلا المراهنة السياسة 

أنّ التســــوية عمليــــة مركبــــة وغيــــر المحــــور الثــــاني، فقــــد رأى أمــــا  .تــــارة أخــــرى ضــــغوط عليــــه
ـــة موحـــدة،  ـــالي اســـتراتيجيات عربي ـــائج، وتفتـــرض بالت موقـــف مـــع  حـــذراً  وتعـــاملاً مضـــمونة النت

قامــت الرؤيــة التفاوضــية لهــذا المحــور علــى أســاس الحــل الشــامل، وعــدم واشــنطن المنحــاز، و 
مـع  ،المقاومـة هاوفـي مقـدمتالاسـتفادة مـن عناصـر القـوة الجديـدة و المتاحـة  البـدائلالتنازل عن 
 .نتائجهمهتمة بأو  لم تكن في يوم من الأيام معنية بخيار التسويةالأخيرة  العلم أن هذه
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، فقـد حـافظ للاحـتلالانـدماج المقاومـة بصـلب العقيـدة الأمنيـة للقـوى المناوئـة وعلى الـرغم مـن 
ت دعــواصــدرت  ،2006حــرب تمــوز  أعقــابفــي لكــن  .علــى تعريفــه التقليــدي للمخــاطر العــدو

معهــد رؤوت  دراســة صــدرت عــن فــي وقــد وردت هــذه العبــارة، "القــومي الأمــننظريــة  لإنقــاذ"
فــي حربهــا  أميركــا وإخفــاقعلــى الفلســطينيين،  إســرائيلاســتمرار ســيطرة  ورأت أنّ  ،الصــهيوني

، الإسـرائيليةالقوميـة  الأمنيـةقوضت بعض مبادئ النظرية  ،على المنطقة وصعود مكانة إيران
  "القومي الأمنفي وضع دوني على مستوى "لاحتلال بالتالي دولة ا تووضع

 
 علــى هــذا المصــطلح ويــدلهــي تهديــد مــن نــوع جديــد،  "المقاومــة منظومــة"أن  الدراســةتعتبــر 

 وتركـــز جهـــدها علـــى زيـــادة، "إســـرائيل"ضـــد  الحـــرب فـــيتتضـــامن  التـــيقـــوى الائـــتلاف مـــن 
ميــدانياً " إسـرائيلبتفــوق  تعتـرف" اسـةالدر منظومـة حســب هـذه الولأن . االتهديـدات الموجهـة إليهــ

مــن التمتــع بميــزة الحســم  مــن ثــم هــاتمنع والتصــادم المباشــر معهــا،  الإمكــانقــدر  تتجنــبنهـا فإ
 القــوة الإســرائيلية، صــار لا بــد مــن رفــع فرة يالمقاومــة تمكنــت مــن فــك شــ وحيــث أنّ . العســكري
، والتعامــل معهــا بمنطــق مركــب، الــى مصــاف التهديــد الكيــاني هــاالتهديــد الصــادر عنمســتوى 

القريبـة كمـا  بيئتهـا السياسـية والاجتماعيـةوخلق مآزق لها في ، استهدافها عسكرياً يمزج ما بين 
  ).حصل ذلك بالفعل في لبنان ويحصل اليوم في غزة( تخلص الدراسة

 
تحقـــــق  أنأكـــــدت أن بوســـــع المقاومـــــة وهـــــي خـــــارج الســـــلطة  2006كانـــــت حـــــرب لبنـــــان  إذا

معــارك بنــت جبيــل، عيتــا (ميــدانياً  معــارك كبيــرةوحســم " تقليديــة شــبه"ي مواجهــات انتصــارات فــ
سياســـي لاحقـــاً مـــن الاســـتثمار ال إمكانيـــة، وذلـــك علـــى نحـــو عطـــل ..)الشـــعب، وادي الحجيـــر

 ، إذ جديـدة إضـافةغـزة قـدمت  المقاومـة فـيجانب المراهنين على نجـاح العـدو فـي حربـه، فـإن 
سلطة وفي ظروف ميدانية فائقة الصعوبة، وهذا يخـالف مـا أنها صمدت وانتصرت وهي في ال

 .ذهب إليه تقرير رؤوت من أن وصول حركات المقاومة إلى السلطة سيسهل القضاء عليها
ــم يتعــرض لهجمــات شــاملة مــن جيــوش نظاميــة عربيــة منــذ عــام  ومــع أنّ  الكيــان الصــهيوني ل
تــراف العــدو بخطورتهــا، لــم ي فــي المواجهــة، واع، ومــع بــروز المقاومــات كعنصــر رئيســ1973

  .على نحو يسمح للعدو بالتعامل مع هذا الخطرالقوة العسكرية الإسرائيلية  يتم تطوير
 
إعـــادة بنـــاء فأيضـــاً، واقعيـــة  مشـــكلةهـــي ، بـــل مشـــكلة رؤيـــة ووعـــيليســـت هنـــا  مشـــكلة العـــدوو 

وضــع ولا تنحصــر شــروط ، الجــيش الصــهيوني علــى أســاس عقيــدة جديــدة يتطلــب وقتــاً طــويلاً 
قبـل تتطلـب إنهـا إدارة كفؤة وموارد كافيـة واسـتراتيجيات نـاجزه، بـل في توفر  هذه العقيدةوتبني 

ولا يبـــدو المجتمـــع الصـــهيوني . مرتفعـــة الكلفـــة حـــروبلتحمـــل أثمـــان  اســـتعداداً اجتماعيـــاً  ذلـــك
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مع أعداء شديدي المراس مدفوعين  الأمد ومنخفضة التوتر، مستعدا للدخول بمواجهات طويلة
 ،رخــو يتحــول منــذ التســعينات الــى مجتمــع ليبرالــي هوأنــدينيــة ووطنيــة عاليــة، خصوصــا بــروح 
 .بالمجتمعات الغربية شبيه

 
 دولة من العالم الثالث

أظهــرت حــرب غــزة وحــروب إســرائيل الأخــرى مــع المقاومــة والانتفاضــات الجماهيريــة، أنّ المنطــق 
، كبيـــرةف مرونـــة الكافيـــة لتحقيـــق أهـــداال لـــيس لـــديهاالعســـكري لـــم يعـــد حاســـماً، وأن القـــوة العاريـــة 

تتحـول  "إسـرائيل"لــالعسـكرية الثقيلـة  القبضـةن إ، بـل فـي مسـارات صـعبة ومتعرجـة والتحرك السـهل
 ،دولـة طبيعيـة تسـتحق التضـامن هـا مـن أن تكـون بنظـر العـالمتمنعو عليهـا،  شيئاً فشيئاً إلى عـبء

بــدلاً مــن الــتخلص  يــادة المخــاطرتتســبب فــي ز ف، تشــكل عامــل تحــريض وتعبئــة مضــادةكمــا إنهــا 
فــي ســياق نــزاع معقــد تقــوم توازناتــه علــى عناصــر صــالح العــدو، كفــة التــوازن لغيــر  وتــرجح، منهــا

 الصـهيونيالكيـان  أعـداء أن الأحـداث أظهـرتوقـد . وعسـكرية متداخلـةسياسية واجتماعية وثقافيـة 
والهــزائم،  الإخفاقــاتل وحتــى البــدائل وتحمــل الخســائر الباهظــة بــ إنتــاجن علــى و فــي المنطقــة قــادر 

ومــــن  والإنســــانيمــــن العمــــق التــــاريخي فــــي ذلــــك بكثيــــر مــــن قــــدرة هــــذا الكيــــان، مســــتفيدين  أكثــــر
 .والإسلاميالامتدادين العربي 

 
المتمثــل خصوصــاً، بــدعم واشــنطن والــدول  لإســرائيلأن العمــق الاســتراتيجي  وفــي المقابــل اتضــح

بعــد  ،النظــام الــدولي لأقطــابا ناحيــة التبعيــة المطلقــة اخــذ يجرهــ ،الغربيــة الرئيســية لهــا دون شــروط
شــجعت  مــثلاً  تمــوزحــرب ففــي . لاعــب رئيســي علــى مســرح هــذا النظــام أنهــالفتــرة طويلــة ظنــت  أن

 ءإنهــافــي بخــلاف رغبــة قــادة العــدو أمــد الحــرب أســابيع إضــافية،  ةإطالــعلــى  "إســرائيل"واشــنطن 
هــي التــي تــؤثر " إســرائيل"أبيــب، ففــي العــادة  تطــور فــي علاقــة واشــنطن بتــلوهــذا  .الحــرب ســريعاً 

لمشــروع اخدمــة  قوتهــا فـي توظيــف، بينمـا جــرى هــذه المـرة علـى سياســات واشـنطن الشــرق أوســطية
إذ لــم يكــن صــدفة أن  ،الأميركيــة بالروزنامــة التقيــدإلــى  العــدو فــي حــرب غــزة اضــطرو . الأميركــي

أيضـاً يفلـح كيـان العـدو  ولـم. الأبـيضوقف النار من جانب واحد عشية وصول اوباما إلى البيـت ي
 حيـث أخـذتالملف النووي الإيراني، فيما خصّ في فرض أولوياته الأمنية على إدارة جورج بوش، 

 .اأكثر بكثير من أمن حليفته ا المنتشرة في المنطقةمن قواتهأبالحسبان  أميركا
 

ـــتراجعــت المكانــة الإســتراتيجية  لقــد بــل باتــت قوتهــا والإقليمــي،  علــى المســرحين الــدولي "إســرائيل"ل
لا يمكـن إدارة آلـة القتـل الصـهيونية إلا فـي إطـار تفـويض إذ ، العسكرية خاضعة بشكل ما للتدويل

كـان  ولئن. حماية المصالح الأميركية المباشرة على رأسها، وخاضع لحيثيات كثيرة محدودأميركي 
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وغيرهمــا وأن تشــن  وأفغانســتانراق بوســع الولايــات المتحــدة أن تقتــل مــن المــدنيين مــا تشــاء فــي العــ
أن تتصـرف تنسـج علـى منوالهـا، بـل لـيس لهـا  أن إسـرائيلفليس بوسع حروبا غير محددة بوقت،  
يـزعم كمـا كلـم  ألفـين وخمسـمائةفـي شـعاع  الأقـوى ثبـت أنهـاحتـى ولـو  إلا كدولة من العالم الثالـث

 امـن قوتهـ يتأتىلا  "إسرائيل"أمن  على الحفاظالعدو من بات يعتبر أن  محلليوهناك بين . قادتها
أنهــا جــار يمكــن التعــايش  بوســعها إقنــاع المحيطــين بهــاالمفرطــة، بــل فــي تحولهــا الــى دولــة عاديــة 

 .معه
 

لا يحقـــق الأمـــن  مـــع واشـــنطن، وتحديـــداالتحـــالف مـــع الـــدول الكبـــرى  أيضـــاً أنّ  أظهـــرت التطـــورات
وكمـا فـي مرحلـة الهجـوم ، الكثيـف ركيالأميالعسكري  الانتشاروخصوصاً في ظل  القومي للكيان،

، فــإن مرحلــة الانكفــاء التــي تمهــد لهــا إدارة مــن تأديــة أي دور" إســرائيل"منعــت علــى المنطقــة حــين 
، وهنـا لـن يكـون لـدى دولـة الاحـتلال مـا المعاديـة لهـامـع الـدول  التفـاوضمـن  مزيـدا تتطلباوباما 

 . تقدمه، سوى طلب مزيد من الحماية
 

تحـــيط بهـــا المخـــاطر دولـــة عاديـــة  قـــدر تحولهـــا إلـــىمـــن حـــرب غـــزة مجابهـــة  يلإســـرائ أرادتربمـــا 
ــام  أرادت ولعلهــا، مــن كــل جانــبوجوديــة الحدوديــة و ال اقتنــاص اللحظــة الانتقاليــة بــين حقبتــين للقي

، لكـن النتـائج جـاءت لتزيـد ة النطاق لـم تجـرؤ علـى القيـام بهـاأخرى واسع منبديلة محدودة بحرب 
اعتماد مبدأ الحرب على السكان رمم قـوة الـردع، ولا التحالفـات شـبة العلنيـة مـع  أزمتها تعقيداً، فلا

سـحبت مـن شـرعية هـذه الأنظمـة دون أن تضـيف ، بـل الإقليمـيافقها  العربية وسع الأنظمةبعض 
هــي فقــد حصــدت رأيــاً عامــاً دوليــاً مناهضــاً ســيقفل فــي وجههــا المزيــد مــن  أمــا .جعبتهــاشــيئاً إلــى 

عزلتهـا وفشـلها،  التي تعمـقإما الاستمرار بسياسة الحرب فصعب  مفترقا أمام وسيضعه، الأبواب
الطــرق الأخــرى مــا لكــن الانتخابــات الإســرائيلية الأخيــرة أظهــرت أن  ،وإمــا أن تختــار طريقــاً آخــر

لا يـأتي مـن فـراغ بـل " إسـرائيل"زالت مقفلة، وان صناديق الاقتراع أثبتت من جديد أن تطرف قـادة 
 .الأكثر تطرفاً في العالميمكن اعتباره هور من الناخبين يستند إلى جم

 


